
247729 - كيف يناقش الولد أباه عند حصول خلاف بينهما؟

السؤال

كيف يمكن في الإسلام التوفيق بين أب وابنه عند حدوث سوء فهم بينهما ؟ هل ينبغي أن يمنح كل واحد منهما
الفرصة للحديث حتى يمكن تحديد المشكلة وحلها ، أم أن الأب له الحق في الحديث ويتحمل الابن اللوم ؟

الإجابة المفصلة

• الوالد له منزلة عظيمة في الإسلام ، ليست لبشر سواه ؛ إلا الأم .
ا لُوكً مْ هُ مَ دَ جِ هُ ، إِلَّا أَنْ يَ الِدَ لَدٌ وَ زِي وَ جْ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال �� لَا يَ

هُ (رواه مسلم )1510( . قَ تِ عْ يُ هُ فَ يَ رِ تَ شْ يَ فَ
الِدِ ، ى الوَ ي رِضَ بِّ فِ ى الرَّ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) رِضَ

الِدِ ( رواه الترمذي )1899( ، وصححه الألباني . طِ الْوَ خَ ي سَ بِّ فِ طُ الرَّ خَ سَ وَ

• فمهما يكن من سوء تفاهم ، أو خلاف بين الولد ووالده ؛ فلابد فيه من المصاحبة بالمعروف ، حتى وإن كان هذا
الخلاف في أصل الدين ، وأساس رسالة المرسلين !!

لَيَّ كَ إِ يْ الِدَ لِوَ رْ لِي وَ كُ نِ أَنِ اشْ يْ امَ ي عَ الُهُ فِ صَ فِ نٍ وَ هْ لَى وَ نًا عَ هْ هُ وَ هُ أُمُّ لَتْ مَ هِ حَ يْ الِدَ انَ بِوَ لْإِنْسَ نَا ا يْ صَّ وَ قال تعالى : ) وَ
بِيلَ عْ سَ بِ اتَّ ا وَ وفً رُ عْ ا مَ نْيَ ي الدُّ ا فِ مَ هُ بْ احِ صَ ا وَ مَ هُ عْ طِ لَا تُ لْمٌ فَ سَ لَكَ بِهِ عِ ا لَيْ كَ بِي مَ رِ لَى أَنْ تُشْ اكَ عَ دَ اهَ إِنْ جَ يرُ * وَ صِ الْمَ

لُونَ ( لقمان/15-14 . مَ عْ مْ تَ نْتُ ا كُ مْ بِمَ ئُكُ أُنَبِّ مْ فَ كُ عُ جِ رْ لَيَّ مَ مَّ إِ لَيَّ ثُ نْ أَنَابَ إِ مَ

• واعلم ، يا عبد الله ؛ أن الحديث والنقاش مع الوالدين ، ليس كالحديث مع غيرهما ؛ ذلك بأنك مأمور بخفض جناح
الذل لهما ؛ بلين الكلام ، والتذلل ، وخفض الصوت عندهما ، وخشوع الجوارح أمامهما ، وعدم نهرهما بالقول ، مهما

كان يسيرا ، وعدم فعل ما يكرهانه ، أو التمنع عن مباح أحباه !
ا مَ لْ لَهُ لَا تَقُ ا فَ مَ هُ ا أَوْ كِلَا مَ هُ دُ رَ أَحَ بَ كَ الْكِ نْدَ نَّ عِ لُغَ بْ ا يَ انًا إِمَّ سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ يَّ وا إِلَّا إِ دُ بُ عْ بُّكَ أَلَّا تَ ى رَ قَضَ قال تعالى : ) وَ

ا ( يرً غِ انِي صَ بَّيَ ا رَ مَ ا كَ مَ هُ مْ حَ بِّ ارْ لْ رَ قُ ةِ وَ مَ حْ نَ الرَّ لِّ مِ نَاحَ الذُّ ا جَ مَ ضْ لَهُ فِ اخْ ا * وَ يمً رِ لًا كَ وْ ا قَ مَ لْ لَهُ قُ ا وَ مَ هُ رْ نْهَ لَا تَ أُفٍّ وَ
الإسراء/24-23 .

اهُ ! " رواه بَّ ءٍ أَحَ يْ نْ شَ عْ مِ نِ تَ مْ : لَا تَ الَ ةِ ( ، قَ مَ حْ نَ الرَّ لِّ مِ نَاحَ الذُّ ا جَ مَ ضْ لَهُ فِ اخْ الَ : " ) وَ نْ أَبِيهِ قَ ةَ عَ وَ رْ امِ بْنِ عُ شَ نْ هِ وعَ
البخاري في "الأدب المفرد" ، تحت باب لين الكلام للوالدين ، وصححه الألباني .

• هذا وقد كفل الشرع الحنيف حق الولد في مناقشة والده ، ونصحه ، في ظل ما سبق من الآداب والضوابط ،
لاسيما إن كان مظلوما ، وأراد أن يدفع عن نفسه ، أو رأى والده على منكر ، وأراد أن يدفعه عنه .
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وتأمل ذلك الحوار الراقي بين نبي الله إبراهيم عليه السلام ، ووالده المشرك برب العالمين .
لَا رُ وَ صِ بْ لَا يُ عُ وَ مَ سْ ا لَا يَ دُ مَ بُ عْ اأَبَتِ لِمَ تَ لِأَبِيهِ يَ الَ  ا * إِذْ قَ يًّ ا نَبِ يقً دِّ نَّهُ كَانَ صِ يمَ إِ اهِ بْرَ ابِ إِ تَ ي الْكِ رْ فِ كُ اذْ قال تعالى : ) وَ

انَ طَ يْ دِ الشَّ بُ عْ اأَبَتِ لَا تَ ا * يَ يًّ وِ ا سَ اطً رَ كَ صِ دِ نِي أَهْ عْ بِ اتَّ أْتِكَ فَ ا لَمْ يَ لْمِ مَ نَ الْعِ نِي مِ اءَ دْ جَ اأَبَتِ إِنِّي قَ ئًا * يَ يْ نْكَ شَ نِي عَ غْ يُ
بٌ اغِ الَ أَرَ ا * قَ لِيًّ انِ وَ طَ يْ كُونَ لِلشَّ تَ نِ فَ مَ حْ نَ الرَّ ابٌ مِ ذَ كَ عَ سَّ مَ افُ أَنْ يَ اأَبَتِ إِنِّي أَخَ ا * يَ يًّ صِ نِ عَ مَ حْ انَ كَانَ لِلرَّ طَ يْ إِنَّ الشَّ

ا يًّ فِ نَّهُ كَانَ بِي حَ بِّي إِ رُ لَكَ رَ فِ غْ تَ أَسْ كَ سَ لَيْ مٌ عَ لَا الَ سَ ا * قَ لِيًّ نِي مَ رْ جُ اهْ نَّكَ وَ مَ جُ لَأَرْ هِ  نْتَ يمُ لَئِنْ لَمْ تَ اهِ بْرَ اإِ ي يَ تِ نْ آلِهَ أَنْتَ عَ
( مريم/47-41

والله أعلم .
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